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حفظ موارد المياه واستدامتها في السنة النبوية 


د . نورة بنت عبد الله الغملاس 


هه 


ملخص البحث 


لقد كانت توجيهات النبي كد في حفظ الماء 
واستدامته بمثابة وثيقة لتحقيق الأمن المائي الذي ظل 
على مر العصور يشغل هاجس الشعوبء لا سيما 
وأنه وَتيدٌ يتتحدث من بيئة شحيحة بالموارد المائية» ولعل 
ذلك يكون الأقدر على رسم سياسة واستراتيجية 
دقيقة في استدامة موارد المياه . 

وتكمن مشكلة البحث المحورية في الحاجة 
الماسة لوضع استراتيجية لاستدامة الموارد المائية» 
والإفادة من التوجيهات النبوية» وذلك بجمع 
الأحاديث النبوية الواردة فيه. 

وتتمثل أبرز أهداف البحث في: بيان سياسة 
الحفاظ على الماء في السنة النبوية» وإبراز استراتيجية 
تنمية الموارد المائية في السنة النبوية. 

واتبعت في البحث المنهج الاستقرائي 
والتحليلي. وكان من أهم نتائج البحث: إن النبي كَل 
وضع استراتيجيات واضحة واقعية وشاملة وسهلة 
التطبيق للتعامل مع الأزمة المائية» مما يجعل تطبيقها 
كفيلا بالقضاء على الأزمة المائية العالمية. 

كلمات مفتاحية: (السنة - البيئة - حفظ 
الماء- السيرة النبوية - الحديث النبوي). 
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حفظ موارد المياه واستدامتها فى السنة النبوية د. نورة بنت عبد الله الغملاس 
المقدمة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.. 
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فإن الله تعالى أرسل نبينا محمدا يليد مبشرا وهاديا ونذيراء قال تعالى: # لَمَدٌ 
#الحك ترا ب فرظ تر مقي الو لزنطروق لاحك انوك 
رمو يدر *4 [التوبة:178]. 

وقد تمثل حرصه كَديْدٌ على أمته في صور شتى» ومن صور هذا الحرص ما 
وجد فى أحاديثه من توجيهات دالة على أهمية الحفاظ على البيئة من حولناء ومن 
أهم مظاهر البيئة الوثيقة الصلة بالحياة: الماء» قال تعالى + وَجَعَْسَاونَ المآ كل شَيْءِ 


ركه مسر 5 0 5 
حي أفلا يَوْمِمْونَ )4 [الأنبياء: .]7٠١‏ 


ولقد كانت توجيهاته كلو بمنزلة وثيقة لتحقيق استدامة موارد المياه؛ الأمر 
الذي ظل على مر العصور يشغل هاجس الشعوب. لا سيما وأنه ودُ يتتحدث من 
بيئة شحيحة بالموارد المائية» ولعل ذلك يكون هو الأقدر على وضع خطة محكمة 
في ذلك: 


ولما كانت هذه الأحاديث قد تضمنت توجيهات عميقة رسمت بوضوح 
استراتيجية دقيقة في تحقيق استدامة موارد المياه» أحببت أن أسطر في هذا 
البحث شيئًا من هذه الأحاديث» لعلي أسهم - ولو بالقليل- في توضيح فقه هذه 
الأحاديث» وما حوته من توجيهات معجزة - لم يسبق - إليها لتكون مصدرا لكل 
مستفيد في رسم خطة لتحقيق حفظ واستدامة موارد المياه. 

موضوع البحث: (حفظ موارد المياه واستدامتها في السنة النبوية» دراسة 


موضوعية). 
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مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث المحورية في وجود عدد لا بأس به 
من الأحاديث النبوية الشريفة التي ناقشت موضوع موارد المياه» والحفاظ عليهاء 
واستدامتهاء ما يجعل جمعهاء وبيانها حاجة ملحة للاستفادة منهاء في وضع 
الاستراتيجيات المهمة لاسخدامة هذه الموارد. 


ولعل أهم سوال يجيب عليه البحث هو: 
(كيف اعتنت السنة النبوية بحفظ موارد المياه واستدامتها؟) 

حدود البحث: سأقتصر في هذا البحث على الأحاديث النبوية المقبولة 
الواردة في حفظ موارد الماء واستدامتها. 
أهداف البحث: يهدف البحث إلى عدة أمور منها: 
-١‏ جمع الأحاديث الواردة في حفظ الماء ودراستها. 
-١‏ بيان سياسة الحفاظ على الماء في السنة النبوية. 
- إبراز استراتيجية تنمية الموارد المائية في السنة النبوية. 

أهمية البحث: تبرز أهمية البحث من خلال توضيح أهم المرتكزات التي 
قامت عليها سياسة النبي كي في تحقيق حفظ موارد المياه واستدامتها؛ ما يسهم في 
رسم سياسة واضحة لحفظها واستدامتها في ضوء السنة النبوية. 


منهج البحث: المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء الأحاديث الواردة في 
الماء . 


المنهج التحليلي: بتحليل ما دلت عليه هذه الأحاديث من حكم وأحكام ما 
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الدراسات السابقة: من خلال الاطلاع على فهارس المكتبات ومراكز 
البحث وعلى أهم الرسائل العلمية والأطروحات والدراسات والبحوث المحكمة 

ذات الصلة بالموضوع ؛ وجدت دراسات عدة؛ أهمها: 

-١‏ المياه أهميتهاء أحكامهاء مشكلاتهاء كيفية علاجها في الفقه الإسلامي» دراسة 
مقارنة» إبراهيم أبو العدس» رسالة ماجستير» جامعة ال البيت؛/1١٠7م.‏ 
(وقد تناولت الدراسة الأحكام الفقهية للمياه من حيث: أقسامهاء وطهارتهاء 

وكيفية الانتفاع بهاء وتحدث عن مصادر التلوثء» وأهمية حماية مصادر الماءى 

وتحدث عن الإسراف في استخدام الماء وضرورة الترشيد في استخدامه. 

والغالب على الدراسة بحث الأحكام الفقهية في الموضوع ). 

؟- الهدي النبوي في حماية الماء من التلوثء وأثره في المحافظة على البيئة» علي 
مصطفى علي القضاة» بحث محكم منشور في مجلة الشريعة والقانون» 
الجامعة الأردنية» المجلد كل العدداو دام 
(وقد تناولت الدراسة بيان توجيهات السنة النبوية في المحافظة على صحة 

الإنسان» والكائنات الأخرى من خلال البيئة المائية» وحمايتها من التلوث» من 

خلال دراسة الأحاديث النبوية المبينة لوسائل حماية الماء من التلوث» والداعية 

للمحافظلة علية): 

“- سلوك التعامل مع نعمة الماء في ضوء السنة المطهرة» الدكتور نادي عبد الله 
محمد» بحث محكم منشورء مجلة جامعة الأزهرء العدد 3٠‏ /511١اه.‏ 
(وقد تناولت الدراسة السلوك الإنساني مع الماء من حيث آداب التعامل 

والأسعمال» حيبت شملت مقلومات الأمخ المائي في السنة» والتحذير من 

الإسراف في الماء وتلويثه» وكذلك الترغيب في توفيره). 
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5- المنهج النبوي في تعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة» عادل عبد الرشيد 
عبد الرزاق» بحث محكم منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية 
والقانونية» المجلد؟١‏ العدد ١‏ 157/8١اه.‏ 


(وقد تناولت الدراسة ابراز معالم المنهج النبوي في تعزيز السلوك الإيجابي 
تجاه الميقة ومكوناتهاء والدعوة الى إعادة الإفادة من هذا المنهج فى الواقع 
المعاصر). 


يتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. 


فأما المقدمة فقد جعلتها مفتاحًا للبحث» تشتمل على (موضوع البحث 


ومشكلته» وأهميته؛ وتعل وده أهل اق و خطنه ). 
الملبحث الأول: الأحاديث الواردة في الحفاظ على الماء وصيانته. 
المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في النهي عن الإسراف في الماء. 
المبحث الثالث: الأحاديث الواردة في تقنين الماء في العبادات. 
الملبحث الرابع : الأحاديث الواردة في استحداث موارد مائية. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
اسأل الله العلم النافع » والعمل الصالح» وأن يكتب لهذا العمل القبول. 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأضيخابه 


اجمعين. 


ليصا 
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الملبحث الأول: الأحاديث الواردة فى الحفاظ على الماء وصيانته 


انبئقت سياسة النبي ييه في الحفاظ على الماء من الوحي العظيم؛ استشعارا 
لأهمية الماء» وأنه عصب الحياة الذي لا تقوم إلا به» فمضى يِه قدما في رسم 
سباية لآمنه فى الحفاظ على اللاء) لآ سيما وهو يعيش .في نييقة قصيخة بالموارة 
المائية. 


تعدو محاة بن سوقان قال ربسو انل اك( انرا الملاعنّ الثلاثة: البّرارٌ في 
الموَاردء وقارعة الطريق» والظَلَ)”. ١‏ 

إن الحفاظ على موارد المياه وحمايتها من مصادر التلوث هو الركيزة الأساسية 
في التخطيط لحفظ الماء» فهذا الحديث ليس لبيان آداب قضاء الحاجة فقط» بل 
هو وثيقة أساسية في الحفاظ على موارد المياه وحمايتها من التلوث,ء فالنبي 05 
في هذا الحديث يؤسس لقاعدة عظيمة تهدف إلى الحفاظ على الماء وحمايته من 
مصادر التلوث. فيبين ود أن إيذاء الناس بتلويث مصادر المياه يوجب اللعن» 
ومعلوم أن اللعن أمره خطير» فلم يكن كي ليستخدم هذه اللهجة الشديدة في 
الزجر والتحذير إلا لما يترتب على هذا التلوث من خسارة عظمى للثروة المائية» 
ومشاكل كبرى تؤدي لعدم الانتفاع بالماء» وتأثير ذلك على النظام البيئي. 


وقد بين العلماء - رحمهم الله - أسباب تسميتها ب (الملاعن)» فذكر القرطبي 
-رحمه الله- أن تسميتها بالملاعن لأنها تجلب اللعن على فاعلهاء وبين أن فى ذلك 
-١‏ رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب المواة ضع التي نهي عن البول فيها 75١ /5١(‏ / ح51) وابن 

ماجه في سننه كتاب أبواب الطهارة وسذللها باب النهي عبن اخلاء على قارعة الطريق 8/1١‏ 1؟/ 

ح778) و الحاكم في المستدرك (77/1) من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذء والحديث مرسل 


لأن أبا سعيد لم يدرك معاذ! كما ذكرمٍ أبو داود وابن حجر في التلخيص ١(‏ / 3070) قال الحاكم :(وهذا 
حديث صَحيحٌ الإسْتادء ولم يُحَرجَاه ) وحسئه الألباني رحمه الله بشواهده» فقال كما فى «الإرواء» 


(17): (لكن اديت له شواهد يرق بها إلى درحة الحسن على آقل اللحوال): 
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حقوقهم في الماء؛ والاستظلال؛ والمرور وغير ذلك. ويفهم من هذا تحريم التخلي 
في كل موضع كان للمسلمين إليه حاجة؛ كمجتمعاتهم» وشجرهم المثمر - وإن لم 
يكن له ظل- وغير ذلك”". 

لقد كان هاجس حفظ الماء من الأمور التي أثارت اهتمام النبي وَلدٌه فتوالت 
تنبيهاته في مناسبات شتى وبطرق مختلفة» لمواجهة التلوث الذي تتعرض له الثروة 
المائية؛ بحماية موارد الماء - وإن كانت قليلة- من إلقاء النفايات والقاذورات» مع 
ضرورة إزالة المواد المؤثرة على جودة المياه أو الحفاظ عليهاء فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه- عن النبي ولد قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا 
يجري ثم يغتسل فيه))» ولفظ مسلم: ((ثم يغتسل منه))”". ولعل ذكره َل 
البو بومقة انحن مضنا دو الذاوضو قاف ضاي غيره غا يسنت اذى ولوف انهاه 
"كأ وقن بواء عله 15 أيضناء: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب)) فقال 
(أي الراوي عن أبي هريرة): اكيت نعل يا أناسريرة كافاليه (شاراه نار )0 


-١‏ القرطبي» أحمد بن عمرء المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تحقيق: محيي الدين ديب وآخرين» 
دمشق» بيروت دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» ط١ء»‏ /511١ه/‏ /1991م. (1/ 075). 

'- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم /١(‏ 517/ 74) ومسلم في 
صحيحه كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد( 0٠‏ 0 عن أبي هريرة. 

د قال القاضي عياض :فى: ]كمال العلم ينواك مسنم [القاضي عيامن» عيافن بن عوسي الببحضين: 
إكمال المعلم بفوائد مسلمء تحقيق: يحيى إسماعيلء » دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة ط35,. » 
0ه/ 7005م). (7/ 23١0‏ (النهي على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق والاحتياط 
على دين الأمةء وهو في الماء القليل آكد منه في الكثير لإفساده له؛ بل ذكر بعضهم أنه على الوجوب 
فيه» إذ قد يتغيّرٌ منه ويفسد فيظن من مَرَّ به أن فساده لقراره أو مكثه» وكذلك يكثر تكرار البائلين في 
الكثير حتى يعتريه ذلك؛» فحمى يَليةٌ هذا العارض في الماء الذي أصله الطهارة بالنهى عن ذلك» وذكر 
البول فيه دليل على ما يشابهه من الغائط وغيره). 

4 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد ١(‏ / 77 / /99) والنسائي 
في سئنه كتاب الطهارة باب النهي عن إغتسإل الجنب في الماء الدائم (1/ 174 / ٠‏ واد بن ماجه في 
أبواب الطهارة باب الجن يَنْكَِسٌ في الماء الدّائم أيُزِئهُ (1/ 0/77 1) كلهم من طريق أبي السائب 
مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة . 


حفظ موارد المياه واستدامتها فى السنة النبوية د. نورة بنت عبد الله الغملاس 


فالماء الدائم والراكد"'" الذي لا يجري؛ كمياه الآبار والبرك والمستنقعات؛ 


يمثل ثروة مائية في البيئة الشحيحة بموارد المياه» ومن ثم فتعريض هذا الماء للتلوث 
بالفضلات كالبول ونحوه يعد هدرا لهاء لذا جاء التوجيه الكريم بالمحافظة عليهاء 
من هذا التلوث؛ ليس فقط لضمان طهوريته» فقد حسم النبي وَل هذا الأمر بقوله 
(الماء طهور لا ينجسه شيء)”"» » بل إنما أيضا لئلا تستقذره النفوس» وحماية 
للبيئة بشكل عام من ضرره» يقول الشيخ ابن بسام -رحمه الله-: (نهى النبي طَلهُ 
عن البول في الماء الدائم» الذي لا يجرى كالخزانات والصهاريج والغدران في 
الفلوات والموارد التي يستسقي منها الناس؛ لثلا يلوثها عليهم ويكرهها؛ لأن هذه 
الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة)””". 


ومن منطلق ترسيخ منهجه ود في تقليل الهدر المائي» فإنه بين أن الماء إذا كان 
كثيراً وخالطته النجاسة لا تتأثر صلاحيته للاستخدام إلا إذا تغيرت خواصه' 
- 0 د ع 37 7 اتن ب ب 3 ٍِ 
فعق ائن عَمَر عن أبيةة قال: سكل وسول الله كل عن الماء..وما ينوية من الد وات 


-١‏ ذكرابن حجر في فتح الباري (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» - فتح الباريء ٠‏ تعليق: عبد العزيز 
بن باز» ط١»‏ بيروت» دار المعرفة» /11910ه)(1 / 03477 أن الدائم والراكد مقابلان للجاري لكن الدائم 
الذي له نبع والراكد الذي لا نبع لهء و فرق بينهما الشيخ ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام (محمد بن 
باح العتبمي ) لبر باو الرام ع المكنية وساي انكر فلولا جار كه ام كان :(الماء الدائم: 
هو الماء الباقي الذي له ما يغذيه ولكنه لا يجري على وجه الأرض مثل: مياه الآبار. والماء الراكد : هو الماء 
الذي ليس له ما يغذيه ولاايجري على وَجْه الأرض مثل: مياه البرك والمستنقعات . وقد ذكر غير ذلك في 
لفرق ينهم). [ 

3 اخريجه ابوداود فى مرلته كتاب الطيارة باب فى بثر بضاعة ,58ر00 والترمدي فى ستتهء ابو انيب 
الطهارة باب ما جاء أن الماء ء لا ينجسه شيءء (1/ 117/ ح11) والنسائي في سئئنه كتاب المياه باب ذكر 
بثر بضاعة /١(‏ 174 / ح177) بطرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
كعبء عن عَبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حَديج» عن أبي سعيد الخدريء والحديث حسنه الترمذي 
وهكححه الحم وابن معين وابن حزم كما دكر ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 177). 

ا عبد الله بن عبد الرحمن البسام» تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» تحقيق: محمد صبحي» مكتبة 
الصحابة» القاهرة» ط 251١‏ 15755ه/6١٠5م)‏ (ص: 021 

4- قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط (محمد بن إبراهيم بن المنذر» الأوسط» تحقيق: ياسر كمال» 
دار الفلاح» ط 470١ه/‏ 5009م).(١1/‏ أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا 
وقعت فيه نجحاسة» فغيرت النجاسة الماء؛ طعماء او لوناء أو ريحاء أنه نجس ما دام كذلك» ولا يجزي 
الوضوء والاغتسال به). 
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٠. ٍِ‏ 3 0 - 7 
والسّباع » فقال:(إذا كان الماء قلتي لم يحمل الحبَتُ)”". 


فالماء الذي ربما تعرض للتلوث باق على صلاحيته للاستخدام. ما لم تؤثر 


خلره اللوكانع فى خخواصية» ولق كان ه13 312 1 العامة طلى المخطييل لاخفادة 
من الماء الكتين الذي تلوث بالملوثات البيئية المتعددة» إذ كد التخلص منها 
بطرق عدة» لا سيما مع تنوع, طرق التعقيم» والتطهير الحديثة وتقدمهاء فقد 


قرر 


مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي. في دورته الحادية 


عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ١6‏ رجب 505١هالموافق ١9‏ 
فبراير 19884 م» إلى يوم الأحد ٠١‏ رجب 1504١ه‏ بعد مراجعة المختصين بالطرق 
الكيماوية» وماقرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربع وهي: 
الترسيب» والتهوية» وقتل الجرائيم» وتعقيمه بالكلور» بحيث لا يبقى للنجاسة أثر 
في طعمه ولونه وريحه» وهم مسلمون عدول» موثوق بصدقهم وأمانتهم»- قرر 


١ 


أخرجه أحمد في المسند /5١١/4(‏ ح4105) قال: حدثنا عبدة» قال: حدئا ميد بن إسحاق» وفي 
(0/ 577 /ح4٠ )٠‏ قال: حدثنا يزيد بن هارونء» قال: أخبرنا محمد بن إسحاق . وأبو داود في سئنه 
كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء /١(‏ 51 / ح 15) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد 
(ح) وحدثنا أبو كامل. قال: حدثنا يزيد بن زريع -حماد» يزيد - عن محمد ابن إسحاق. وابن ماجة 
فى سننه الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس /١(‏ 0177/7765) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي» 
الوحدانا ب يمون ماوو ه101 لمعمل بن رسجافر لح ) رجه لا عمروران انمه لالج اميه 
والترمذي فى جامعه أبواب الطهارة يانه ماتجاء أن اماد شدي تي 1997/13[ /31) قان: حدثنا 
هناد» قال: حدثنا عبدة» عن محمد بن إسحاق . وابن خزيمة في صحيحه /59/١(‏ 57) قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي» وموسى بن عبد الرحمن ن المسروقي» وأبو الأزهرء حوثرة بن 
محمد البصري قالوا : حدثنا أبو أسامة» قال : حدثنا الوليد بن كثير. 

كلاهما - ابن إسحاقء» والوليد - عن محمد بن جعفر بن الزبير. 

وأخرجه أحمد (8// 7374/ '41/051) قال: حدثنا وكيع . وفي /٠٠١ /١١(‏ 0805) قال: حدثنا عفان. وأبو 
داود في سننه كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء /١(‏ /ا5 / 10) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن 
ماجة فى سننه الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس /١(‏ 7/570 218) قال: حدثنا على بن محمد» 
قال: حدثنا وكيع . 

كلهم وكيع » وعفان» وموسى - قالوا : حدثنا حماد - هو ابن سلمة -» قال: أخبرنا عاصم بن المنذر. 
كلاهما “اين جعتر وعاصم - عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. فذكره. 

ا ال لضم وديا الطارني0/110 وقال: (وَأمًا 


تدرف 


حفظ موارد المياه واستدامتها فى السنة النبوية د. نورة بنت عبد الله الغملاس 


ع 0 5 را 
المجمع - (أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة وما ياثلها» ولم يبق أثر في 
طعمه ولا في لونه ولا في ريحه؛ صار طهوراء يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة 
به بناء على القاعدة الفقهية التي : تقول: إن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر 
بزوال هذه النجاسة منهء إذا لم يبق لها أثره فيه) . 


وهذا مما يفتح المجال اليوم للمختصين في علوم الموارد الحيوية وتقنياتها 
وإدارتها؛ للبحث عن وسائل وطرق لاستغلال هذه المياه بشكل فعال وإدارتها 
بشكل أمثل. كما يجب تحديد تقنيات مناسبة» وتقييمهاء ونقلهاء وتطويعها لتحقيق 
الإفادة المثلى من هذه المياه في أغراض مقبولة تخفف العبء على كاهل الدول» 
وبخاصة الشحيحة بالماء» واقتصار توفير الموارد المائية العذبة على الشرب ونحوه. 

واستكمالا لمراحل التخطيط في الحفاظ على الماء» فقد تجاوز النبي ويد حدود 
و الحم ال حو 0 ار ا - رضي الله 


و2 
> سام مس بر وم بت ار بر 


2 أن رجلا مَل المسجد يوم ججمْعَة من َب كَانَ ودار القَضَاءءٍوَوَسُول 
57 ا يَحْطبُ» فَاسْتَفْيَلَ رَسُول الله يك قائماء ثم قَال: يا رَسُولَ الله ملكت 
لواطت الكل ا يناه فرقم رَسُول الله يديه كم قال (اللهُمَ 


يو 


أَغثماء للم تنا الهم أغتنا) َال أنَسٌ: ولا واه مَانرَى في السّمَاء مِنْ سَحَاب 


لا َه وَمَا بين سَلْع من َيْت وَلادَاِ قال فطلَحَتَ مِنْ وَرَائه سَحَاة مثل 
الترس ف لمَائوَسَطت السَمَاء شرت كم أمُطرَتء قلا وَالمَا ريا اسمس سسا كم 
َحَلَ رَجْل من َلك الْبَابٍ في الجمعة وَوَسُولَ الله ل قاد يَحْطبُ» فَاستَفْيلهُ قا 
ال يسول للح تالْموَال وَالمطعت اسل ادع الهيسِهَا نا قل فَرَقعَ 
سول الله يديه نّم قَالَ:( الهم حوَالينا ولا ء ينا لَهُم عَلَى الكام وَالطَرَابٍ 7" 
1 الآكام: ا موضع الذي هو أشد ارتفاعا مما حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراء والآكام أَصْكّر 

من الظراب» والظراب: حم ظربءٍ وهو من الحجارة النايك الأصل الحديد الطرف. وقال في 

القبار اله راي نا الال ره رادها ساي لعفا 


لان فارمن رمن : الساة العرب 2009599 
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طون الأؤدية وتيت الشجر) كال َأقََعَتْ وَحَرَجنَا شي : ل ادهب ذال 


َِ ما أذ 00 


2 5 


شريك: سَألَتَ أَنَسَ بْنّ مَالك: ل لايل فان ما 


ل 
نظره وحسن تخطيطه دعا بما يقتتضي رفع الضرر وبقاء النفع » وتدعيم المخزون 
الاستراتيجي للماء» والذي ربا يكفي للاستهلاك المستمر مدة طويلة» سواء كان 
هذا المخزون مكامن آبار جوفية أو سدود أو بحيرات من المياه العذبة. 


لقد أدرك النبي كيد حاجة البلاد والعباد للمطر فاستسقى لهمء فلما ارتووا 
وتحقق مايهدف إليه» جعل يفكر في نفع البيئة من حوله بهذا الخير العميم» فدعا 
بتحويله عن المدينة» وأن يسقى ما حولها (الآكام وبطون الأودية) اتحفظ الماء 


إن البعد الاستراتيجي لحفظ الماء في هذا الحديث يعد من أهم قواعد التخطيط 
الناجح لحفظه؛ فهو لا يقتصر على الحاجات الأنيّة بل يتعد اها لتلبية الحاجات الآنية. 
ورعا كاك ابعش نه ايفين مع سر الوية قعل اقطرة اناد فبها #رونةه وافها ليا 
التخطيط الاستراتيجي الحكيم. 


ومن المرتكزات الاستراتيجية المهمة فى هذا الشأنء أن النبى ولْدٌ قد جعل 


-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة أبواب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير 
مستقبل القبلة (5/ 78 / ح5١ )٠‏ و اخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة الاستسقاء ء باب الدعاء في 
الاستسقاء (717/5/ ح847) كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر» عن شريكء عن أنس بن مالك. 

3 استنبط منه ابن العربي المالكي في المسالك في شرح موطأ مالك (محمد بن عبد الله بن العربي؛ المسالك 
في شرج موطأ مالك؛ دا الخرب الإسلاعي ا ببيرودت م 118 ااه الاسام )زر لاع كله التدريك 
استعمال أدبه» الكريم وخلقه العظيم؛ ؛لأنه لم يدع الله تعالى في أن يرفع العَيْتَ جملة ؛ لئلا يرد علي الله 
بَرَكتَهُ وما رَعبّ إليه فيه وسَأله إيّاه» فقال: «اللهُمٌ على رؤوس الجبّال والأكامء وبُطون الأؤدية ومَتَابت 
الشبّر) وإِئما قال ذلك؛ أن المطرٌ لا يضر نزوله في هذه الأماكن.” وقال: الهم حَوَّاليْنَ 31 عَلِين). 
فيجب امتثال ذلك في نعم الله تعالى إذا كثرّت» لا يسأل الله حَعَرٌ وجل قطعها ولا صَرَّفَها عن العباد. 
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الموارد المائية ملكا مشاعًا بين المسلمين؛ ار فعَنْ رَجُلٍ مِنْ أضْحَابٍ 0 
قال رَسُول الله و( المسْلمُونَ ل كلاف ثلاث: : الماءء الكل وَالثَّار وين 


جابر ناي (نهَى عن بيع فَضْلٍ الماء)”” لاعن محري رد افاي 
قال: قال رول الله ي:(كنه لاير الله الهم ْم القيامة. وركيم ا 


عر اع و 


عَذَابٌُ أَلِيمٌ» رَجُلُ كا له مضل مَاء بالطريق» فمَنَعَهُ من ابن السّبيل)”'". 
واكك ملت اقرات جيته في حفظ الماء تفاصيل دقيقة لطرق الحفظ» 
أرشد يه إلى وجوب تغطية أواني الماء» ومنع التنفس في الإناء والنفخ فيه. 


اب قال في (عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمدٍ شمسٍ احق العظيم آبادي؛ طلء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 419 له). (9/  :2138‏ المرّاد اميا ه التي لم تحدّث ب شاط عه روتكيه اد كيار لم 
يُحْرَ في إنَاء أو برْكة أوْ جَذُوَل مَأحوذ من النَّهَراً وَقَال السّنْدي في حاشيته يته على سنن ابنّ ماجه (أبو 
الحسن> الحتفي السيدي>» شرح سيان ابن ماحةة كاد اجول؟ 'بيروت» طق رد .ت)(؟/١31):‏ ( الماء ماع 
السّمَاء وَالْعُيُون وَالأنهَار التي لا تمُلّكء فَالمَاء ذا أخْرَرَه الإنْسَان في إنائه وَملكه يجوز بَيْعه وَكَدَا غَيّره) 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح المتع » (محمد بن صَالحَ العثيمين» الشرح الممتع على 
زاد المستقنع » خرج أحاديثه: عمر الحفيان» ط١»ء‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيعء الدمامء 1:آاه). 
:)١5١ /4(‏ أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة» فإنه يجوز بيعه؛ لأنه صار ملكا له بالحيازة ) 

ا ارك ا وخاود يسع كاب البوع باجدغن مق 0171 15 01001و سيقي المبينة (9/ 0504 
والبيهقي في سننه كتاب إحياء الموات: باب مالا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة (5/ ١16)كلهم‏ من 
ال ا ب ل ا 0 ال 
غلل ابن ماجه في سننه كتابد الرهوة باب السلموة شركاء. في ثلاث )١587"/558/7(‏ ولفظه:(: 
اثلاث لا منَعْنَ: المء والكلاً وَالنَارٌُ) وعن ابن عباس عند ابن ماجه في سئنه كتاب الرهون باب المسلمون 
شركاء في ثلاث (1476/078/7) والطبراني في «الكبير» 24١١١١١ / /١١(‏ وابن عدي في 
«الكامل»(4/ 1910) والمزي في ترجمة عبد الله بن خراش (15/ 400)ولفظه:(المسَلمُونَ شُرَكَاءٌ في 
لاث: في الماء وَالكلا وَالنَارِء ومن حَرَامٌ) والحديث صحيح قال الألباني في الإروا (8/5):(السكد 
صحيح> ولا يضره أن صاحبيه لم يسمء لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة). 

8 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة (*/ 1١151‏ / 1555) 
من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ر 
وفي حاشية السندي على سنن النسائي (/1/ لا١٠ 2٠‏ (غالب العلماء على أن الماء إذا أحرزه انسان في 
انائه وَملكه يجوز بَيّعه وحملوا الحديث على مَّاء السّماء والعيون» والأنهار التي لا مالك لها) 8 

0-4 (أخرجه البخاري في صحيحه كتآب المساقاة باب إثم من منع ابن السبيل أكاء (8/ )5808/11١‏ 
ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال 3 والمن بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف» وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم(1 / ؟ ٠/م )٠١‏ كلاهما من طريق الأعمش» » عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ومن هنا نستخلص أن النبي كَْدٌ -من خلال مجموع الأحاديث الشريفة- ة 
رسم خطوطا عريضة وأساسية في المحافظة على الماء» وكأنها تفتح الآفاق أمام أهل 
الاختصاص للبحث والدراسة عن الطرق القويمة فى حفظ الماء. 

المبحث الثاني : الأحاديث الواردة في النهي عن الإسراف في الماء 


أدرك النبي ؤَلِدٌ أن من أكبر المخاطر التي تهدد البيئة هو الاستهلاك الزائد 
عن الحاجة» ولأن الوسطية قيمة من القيم العظيمة التي تميز بها ديننا الإسلامي 
الحنيف فقد طبقها وَيْدُ حتى في التعامل مع مكتسبات البيئة» فنادى بالاعتدال في 
ذلك بل وأدرك كي الخطر المحدق المترتب على استنزاف الموارد البيئية التي من 
أهمها الماء» الذي به قوام الحياة» فانخذ يد منهبًا فريدًا في التخطيط للقضاء على 
ظاهرة السرف. 

كان منهج النبي كيد قائمًا على القاعدة الربانية العظيمة # وَكُلوا وأَشْرَبواءَلا 
شرو نه لايْبٌ الْمَرِدِينَ * [الأعراف:١"7]‏ وكان هدفه الأسمى الحد من الآثار 
السلبية للهدر المائي؛ لذلك أوجد وَيدٌ سياسات استراتيجية جديدة تنبع من الإيمان 
بأن الأنسنان كما أنه مشتعمر للأرهن قيو متهاية عليها بكل مافيها من مقوهاك 
النياة»:وآن التوازة قيمة إسلامية غالية لايد من تطبيقها فى مناسحى انلدياة كافة. 


إن خفض هدر المياه وتجنب الإسراف فيها يعدان من أهم مقومات التخطيط 


الاستراتيجي لإدارة الموارد المائية» وقد سعى كا لتوعية أصحابه بضرورة تغيير 
الممارسات السيئة في استخدام الماء بعدة طرق» فعَنْ عد لبن عَمْرِوبْنِ العَاصٍ 


1-0 00 عن ل ع عرعسر 
َ 


-رضي الله عنهما- (أنَ الي مرِسَعْد وَهُوَ يعوَضأ قَالَ: 2007 5 
ث3 ثال: أي لوقو درت اتن: (نَعَمْ وَإنْ كُنْتَ عَلَى نهر جار ا 


-١‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه كتاب أبواب الطهارة وسننها باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية 
التعدي فيه (1/ 777/ 470) وكذلك أحمد في المسند 1 )١‏ كلاهما من طريق قتيبة» 


حدثنا ابن لهيعة» عن حيي بن عبد الله المعافري؛ عن أبي عبد الرحمن ن الخبلي عن عبد الله بن عمرو. - 
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فالنبي ولْدُ من خلال الإرشاد الموجه لسعد -رضي الله عنه- وبأسلوب 
تعجبي» أراد أن يسن تشريعًا تنظيميًا يهدف لحماية الموارد المائية» بل إن في قوله 
(وإن كنت على نهر جار) إشارة إلى أن تقليل الهدر مأمور به حتى لو تحقق 
الاكتفاء الذاتي من الموارة المائية» فهو ليس مقتضرا على الأماكن ذات الموارد 
الماكرة الحعيحة: 


ولعل أخطر ما تعاني منه البيئة اليوم هو ظاهرة الإسراف في الماء؛ مما يؤثر 
سلبًا على كافة الخطط الاستراتيجية» وربما أدى إلى عدم ضمان توفير الماء للأجيال 
القادمة. 


فالنبي كَيٌْ يؤسس لإجراء وقائي من شح الموارد المائية» لذلك حرص كله 
في مناسبات شتى على التوعية بعدم الإسراف في الماء» ووضع استراتيجيات 
دقيقة تضمن عدم التجاوز في استهلاك الماءء ويجعل الفرد مسؤولا عن تنظيم 
استهلاك الماء» فقد قال ونه سيكون في هذه الأمّة قومٌ يَعتَدونَ في الطهور 
والدّعاء)”" بيانًا وتوعية بخطورة هذا الأمرء بل إنه يل قرنه بالاعتداء في الدعاء؛ 


هو قول له شأن عظيم في تنفير النفوس منه. لا سيما إذا علمنا دك لله لايْحِتٌ 
معدت * [البقرة:190١].‏ 


- والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( وقال: رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة» وحديثه 
5005 وبقية رجاله رجال الصحيح) وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (5/ :)48١‏ (إسناده 
صحيح)؛ وكان الشيخ الألباني رحمه الله قد ضعفه في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
)1١/1(‏ ثم حسنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 851) 

-١‏ أخر جه أبوداود في سئنه كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء )95/10/١7/1١(‏ وابن ماجه فى 
سننه كتاب أبواب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء (77/05/ 7874) وأحمد في المسند 
23801/705/500)). وابن حبان في صحيحه (17/10/ 775) عن سعيد بن إياس الجريري» 
عن أبى نعامة» عن ابن مغفل. وأبو نعامة -واسمه قيس بن عباية الحنفي- لم يسمع من ابن مغفل. 
زوقاة أيضاً ابن حبان (177,/15/ 3771) عن, الجريبي؛ عن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء عن إبن 
مغفلٍ» قال أبُو حَاتم رَضيّ الله عَنْه: (سَمِعّ هذا الخبَر الجرَيْريء عَنْيَِيدَ بن عَبّد الله بْن الشخيرء وَأبِي 
نعَامَة فالطريقان جمِيعَاً مُحُفُوظان) والحّديث صححه النووي في الممجموع (5/ ) وابن حجر في 
التلخيص (197/7) وكذلك الألّباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 7/157 87) 


يرف 
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ال ل ل 
حدود استهلاك الفره للشرب. فعَنْ مقدَام بْنِ مَعْدِي كَربَ» قَال : سَمِعْتٌ رَسُول 
ال ل يقُول: ١م‏ ملا آدَمِيّ وعَاء شرا من بطن. َب ابن آدمَ كلت قن 
01 إن كَانَ لا محَالَةَ لت لطعَامه َكلت كران وَكُلْتٌ لتّفسه)”7". وروي 
عنه أيضًا أنه ليه قال: “لوا ل دتو وَالْبسُواء مالم يُخَالطه إسْرَافٌ أَوْ 
مَخِيلة) . 


فالضابط الرئيسي الذي جعله النبى ود لاستهلاك الفرد؛ ألا يتجاوز الحدود 
المعتدلة في الاستهلاك, ويقاس على ذلك الاسديلتك فى جميع مجالاات الحياة؛ 
كالزراعة» والصناعة» والاستخدامات المنزلية وغيرها. 


إن من أهم التحديات التي تواجهنا اليوم سوء الاستخدام للموارد المائية: 
لا سيما مع غياب التخطيط السليم لإدارة استخدامها وفق أطر اقتصادية دقيقة 
تضمن عدم تجاوز الاستهلاك» وهو الذي نبّه إليه النبي الكريم قبل عدة قرول؛ 
حيث كان قد يعدل السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الماء التي تؤثر على المدى 
القريب والبعيد بكل تفاصيلها؛ مما يحتم الإفادة من هذه التنبهات في استشراف 
مستقبل استدامة الموارد المائية. وربما أذى غياب التخطيط الدقيق للاقتصاد في 
استهلاك الماء فى بعض الأنظمة إلى أزمة كبيرة فى الموارد المائية. 


و)778٠‎ /١189٠ /١( أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد باب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل‎ -١ 
السافي في سئنه الكبير كتاب الوليمة آداب الأكل باب ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل‎ 
والطبراني في المعجم الكبير‎ )١7/185/5757/58( م و أخر جه أحفك في المسند‎ 
بطرق عن يحيى بن جابر الطائي عن‎ 00/1/1١ /5( كلا / 01 والحاكم في المستدرك‎ / ٠١ 
المقدامء و الحديث صححه الترمذي وابن حبان (؟ / 445 / 174 ) والحاكمء وقال البغوي :(هذا حديث‎ 
.)775/65( حسن) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

3 أخرجه النسائي في سننه كتاب الزكاة باب الاختيال في الصدقة (5/ 14/ 1009) وابن ن ماجه في سئنه 
كتاب أبواب اللباس باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة (54/ /7٠0‏ 07700 وأخرجه أحمد 
في الما 110 100187587 من طروق بعمام بن يحوي قن الدادة يه وإسناده حسنٌ» وقال المنذري 

في الترغيب»2(عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء الترغيب والترهيب. دا ر الكتب العلمية» بيروت» 
كا 117١اه)‏ (*/ ؟18): «ورواته إلى عمرو محتجٌ بهم في الصحيح». 


لورفا 
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المبحث الثالث: الأحاديث الواردة فى تقنين الماء فى العبادات''' 


لقد كانت نظرة النبي ؤي للأزمة المائية نظرة شاملة ثاقبة؛ لذلك حينما رسم 
يكةٌ خطة المحافظة على الموارد المائية لم يغفل معالجة العقبات التي ربما تكون عائقًا 
في تطبيق خطته. ومن تلك العقبات السلوكيات غير المقئنة التي ربما أدت إلى 
الهدر الزائد للماء» ومن ثم تولى ويد تطبيق مبدأ قانون حفظ الماء في كافة أموره. 
حتى ولو كان في مجال العبادات» حتى لا تتخذ حجة لكسر قواعده ف في النهي عن 
الإسراف في الماء» بحجة ة (آأفي العبادة سرف)؛ لذلك نقل لنا الصحابة -وضي 
الله عنهم - جوانب من سلوكياته يد في العبادة تبين حرصه على تحديد مقدار الماء 
الخدم فى الوكيوع كما ركنا 

فعثمان بن عفان - رضي الله عنه- توضّأ فأفرَع على يديه ثلاثاًفعسَلّهما ثم 1 
عَضمض وا سر وفسل وج لا وفسل يده الى إلى ارق لان 
ليُسرى مثلّ ذلكء ثمّ مسح رأسَهء ثمّ غسل قَدمّهِ اليمنى ثلاثاً ثم اليسرى مثل 
ذلك؛ ثم قال: (رأيت رسول الله - كل - توضأ مثل وضوني هذاء ثم قال: 
(مَن تَوضَّأمثلَ وضوئي هذا ثمّ صلّى رَكعتّين لا يُحدَّتٌ فيهما نفسّهء غفرَ الله ما 
َقَدّمَ من ذنبه))”" لقد استطاع عثمان -رضي الله عنه- في هذا الحديث رسم 
صورة نموذجية لصفة وضوء النبي كْدٌ برز من خلالها ما يدعوا إليه يد من عدم 
الإسراف في الماء من غير إخلال بالعبادة. ولعل في التركيز على الثلاث غسلات 
بيان الحد الأعلى الذي لا يجب تجاوزه في الطهارة؛ ولذا ذكر بعض العلماء أن 
إسباغ الوضوء قد يكون فرضاء وهو استيعاب المحل مرة» وسنة وهو الفسل 
ثلاثاء ومستحب وهو الإطالة مع التثليث.”"» ولقد حرص عثمان - رضي الله عنه 
-١‏ ربما كان هذا المبحث استكمالا للمبحث السابق ولكن لأهميته أردت أن أفرده في مبحث خاص. 
؟- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا )١09/547/1١(‏ ومسلم في 


صحيحه كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله )53١117/5١5 /5١(‏ بطرق عن عثمان. 
2-7 العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود /١1(‏ ال179). 
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-على الدقة في تمثيل الوضوء النموذجي له وي رغبة منه رضي الله عنه في توعية 
كافة أفراد المجتمع بأهمية قطرات الماء»ء وضرورة المحافظة عليها. 

وحتى نتصور الدقة في تقنين استعمال الماء في هذه العبادة العظيمة» نراه 
لا يكتفي و بتقنين عدد مرات الغسل لكل عضوء بل قنن كمية الماء المستعملة في 
الطهارة» فعن أنس . - رضي الله عنه- - قال: (كَانَ الي د يغْسلُ» أو كان يفْمَسل؛ 
بالضصّاع إلى حَمْسَة أمدَاد ميعوَضَأ بالْدَ)' " وعَنْ جاب بن عبد الله كَانَ رَسُول الله 


ومو 


ُدإِذَاعْعَسَلَ مِنْ جنََة صَبَّ علَى رأسه فلات حَفَنَات من مَاء فال لَه الحسَن بن 


محمد : إن شَعْرِي كثيرٌ. َال جَابِرٌ فقت لَه: يَاابُنَ أي اكَانَ سَغْرُ وَسُول الله كل 


ادم 


كثر من شَعْرِكٌ 1 

إن براعة النبي كيد في تقنين كمية الماء المستعملة في الطهارة ساهمت في الحد 
من التجاوزات التي قد تقع في استعمال الماء للعبادة؛ وربما ارتبطت بقناعات 
فكرية» وأن هذا ما يقتضيه إسباغ الطهارة . 

إن وضع معايير دقيقة في استخدام الماء وتقنينه في مجال العبادات» يعد 
حافرًا عظيمًا لتقنين استعمال الماء في جميع المجالات. كما أن التقنين الدقيق 
كفيل بسد العجز المائي في مختلف البيئات» لا سيما مع وجود بعض السلوكيات 
الخاطئة التي توّدي لاستنزاف الموارد المائية التي غالبًا ما يسودها الفهم الخاطئ 
وتدني مستوى الثقافة» ما يتطلب تدخلاً من الجهات العليا بوضع معايير صارمة» 
وسن قوانين وتشريعات تحدد كميات المياه» وفق خطة محكمة مستمدة من سنته 
يه فمثلا جرت بين يدي النبي ود واقعة حكم فيها بنفسه» وقد رواها عروة ابن 
د | أخرجه البداري فى مسح كاب الرقترميات الوظوبالة :0101/60 ومسل لل ديد 

كتاب الحيض باب قدر ماء الوضوء والغسل /708/١(‏ 70”) و(الصاع): كيل يسع أربعة أمداد» و 

(المد) إناء مكعب طوله 4. ” سم تقريبا. 


؟- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 
(7/1 2/09 ). 


حفظ موارد المياه واستدامتها فى السنة النبوية د. نورة بنت عبد الله الغملاس 


الزبير» هي: (أن رجلا من الآنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها 
النخل» فقال رسول الله و «اسق يا زبير» فأمره بالمعروف» ثم أرسل إلى جارك») 
فقال الأنصاري: أإن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله وَلدْ ثم قال: «اسق» 
ثم احبس» يرجع الماء إلى الجدر»» واستوعى له حقه)”"'. 

وقد فهم الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم فحوى خطابه وَيوٌه وبناء 
عليها قننوا صفة إرسال الماء من الأعلى إلى الأسفلء قال العلماء:(إذا انتهى الماء 
في الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته» ولم يحبس منه شيئًا في 
حائطه)”"'. 


قال ابن حجر: (إنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت 
فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين» فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول)””". 
المبحث الرابع: الأحاديث الواردة في استحداث موارد مانية 
إن المنظور الاستراتيجى للأزمة المائية يتطلب مشاركة كافة الجهات المعنية 
والأفراد للإحساس بالمسؤولية تجاه الموارد المائية» لذلك سعى رسول الله 0 


لأفد انلامواره الماء هن كلذل العمل على امعد انق موا ودماقة سيا قش 
ونشر الوعي بين الأفراد بأهمية ذلك. 


له سمه اه ا 3 0 -ه د 0 ع 
فعَنْ سَعْد بْن عَبَادَةء أن أمّه مَاكَتْ فقَال ااا ن أ مي مَانَتْ فََصَدّقْ 
عَنْهَا؟ قال: ١نَحَمْ».‏ قال: فأي الصَّدَكَة أقْضَل؟ قَال: ١م‏ سَفَيّ الماع قال ( تلك سما 


-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة باب سكر الأنهار (/ 7/1١١١‏ 77059) ومسلم في صحيحه 
كنات الفضائل باب وتعوي البافة يلل 43 // 1499 / 1087 ) من طريق البق عن ابن شهاب » عن عروة 
ابن الزيسن ل 
ال ا -”» 0" 66 


و3 ابن حجرء فتح الباري (65/ 79). 
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لمعن يا ليا 


لقد أدرك ويد أن الموارد المائية من المرتكزات الأساسية للحياة» والاهتمام بها 
واستحداثها يعد أمرًا حيويًا لاستمرار الحياة» وتطورها في شتى النواحي؛ لذلك 
جعلها من أفضل ما يتصدق به الإنسان في حياته ويدخره لمماته. 

فمن خلال سؤال سعد (أي الصدقة أفضل) يتبين أنه كان متطلعًا ليتصدق 
بما يعود بالحد الأعلى من النفع العميم على لمجتمع » فأشار عليه النبي اذ بما يحقق 
مراده وهو (الصدقة بالماء). فكان من نوا ثح ذلك استحداث مورد مائي عظيم 
(سقاية آل سعد). 


لقد استطاع َي أن يجعل الجميع يدرك قيمة الثروة المائية» ومن ثم المساهمة 
الإيجابية في تخفيف الأزمة المائية» فقد اشتدت حاجة المسلمين للماء» فأشعل 
َديُْ في نفوسهم الحماس لشراء بئر رومة» فاستجاب عثمان -رضي الله عنه- 
كما في الرواية عنه كيْةٌ أنه قال: (من يشتري بئر رومة» فيكون دلوه فيها كدلاء 
اساي . 


-١‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة باب في فضل سقي الماء (1/ )١1774 /17١8‏ والنسائي في سئنه 
كتاب الوضاا فضل العيدظة سن المجبك 1/710 106/165 وابرن ماجه فى نيليه كناب الأدب باب فضل 
صدقة الماء (5 / 757 / 7785) بطرق عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» وأخرجه أبو داود برقم ٠(‏ )0 
من طريق عن شعة حون قنانهاء هن سعيد يرد شيب وانشين غرة بسع يز عاد 5 . وأخرجه النسائي في 
سئنه كتاب الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت (5/ 7/500 3157) من طريق شعبة» عن قتادة» عن 
الحسن وحده» عن سعد بن عبادة . وهو فى (مسند أحمد) (/71/ 175/ 77109) والحديث حسن والله 
أعلم» وقد قبل العلماء مراسيل سعيد بن المسيب. 

؟- أخرجه الترمذي في سننه كتاب المناقب باب في مناقب عثمان بن عفان (5 / 78 / 701/07) من طريق يحيبى 
ابن أبي الحجاج المنقري» عن أبي مسعود الجريري» عن ثمامة بن حزن القشيري» وفي سنده يحيى وهو 
لين الحديث إلا أنه لم ينفرد به فقد تابعه هلال بن ابي الحق كما عند أحمد في المسند /١(‏ 508 / 550) 
قال الترمذي:(هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان.) 
والحديث علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه كتاب المساقاة باب في الشرب» ومن رأى صدقة 
الماء وهبته ووصيته جائزة» مقسوما كان أو غير مقسوم . 
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شتراها عثمان رضي الله عنه''' استشعارا للمسؤٌولية المجتمعية حين يشتري 
الا سا 


لقد كانت استراتيجية النبي وَثيْدْ في تنمية الموارد المائية قائمة على اقتراح 
الحلول المناسبة» التى من شأنها تخفيف الآثار السلبية للأزمة المائية» وكان من 
ضمن هذه الحلول المساهمة فى استحداث موارد مائية جديدة من خلال قنوات 
شتى ؛ كحفر الآبار» أو إعادة إعمارهاء أو وقف الموارد المائية. 

لقد أدرك ذْةٌ أن استدامة الموارد المائية لم تكن لتحدث إلا بتكاتف الجهود 
المبذولة على كافة المستويات» بل لقد استوعبت استراتيجيته كن حتى المسائل 
البسيطة في الشعور بالمسؤولية في بذل الماء» فعَنْ أبي ذَرَ قال :َال رول الله ول: 
(تَبسّمكٌ في وَجْه أخيك صَدَقَةَ لك مرك باَْرُوف وَتَهيِكَ عن المدكر صَدَقة. 


َإِْشَادكَالرَّجُلَ في أرْض الصَّلالة لك صَدة َه وماد الجر َالْشوْكة وَالعَظم 
عَنْ الطريق لَك صَدَقةٌ» وَإْرَاكَ من دلوك في وَلْوِ أخيكَ لَك صَدَقة 2 وعن أبي 


-١‏ أخرجه البخاري تعليقا فى صحيحه كتاب المساقاة باب الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته 
جائزة» مقسوما كان أو غير مقسوم صحيح البخاري (7/ )1٠١9‏ بلفظه وأخرجه في كتاب الوصايا باب 
إذا وقف أرضا أو بئراء واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين (5 / 1 / 710/8 . 

مما يستحسن التنبيه له هنا ما ورد في المفصل في تاريخ العرب (جواد عليء المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام» طةع دار الساقي للنشر والتوزيع» اه 1م0 0/1/4 و(7١185/1):(تذكر‏ 
بعض المصادر أن البئر كمصدر للماء قد تكون بئرًا عادية» وهي البثر القديمة التي لا يعلم لها حافر ولا 
مالك» وقد تكون بئرًا يعرف صاحبها وحافرها ومالكها. وقد كان الجاهليون يحفرون الآبار لأنفسهم 
للاستقاء منها وللزرع ممائهاء كما كانوا يبيعون ماءها لغيرهم. وقد كانت لليهود آبار بالحجاز حصلوا 
منها على أموال بسبب بيع مائها للمحتاج إليه. .. وقد وصلت إلينا نصوص عديدة في حفر آبار أو في 
شرائها وبيعهاء وفي تعميرهاء وإصلاحها. وهي ثروة ة ورأس مال كبير في جزيرة العرب» تحبي الأرض 
وتميتهاء وتفني الناس وتميتهم» ولذلك كانوا إذا حفروا بثرًا أوإذا ظهرت كنيو جاه عد عزيرف كلايوه 
إلى آلهتهم الشكر والحمد والنذور. وقد أقامت الآبار الكبيرة العميقة العذبة مدنا. وأماتت مدنا بسبب 
نضوب مياهها وجفافهاء وهي على هذه الأهمية الخطيرة إلى الآن). 

- أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة باب ماجاء في صنائع المعروف (15/ 7784/ 1105) وو ابن حبان 
في سيحيح ه1011 / 014 والظيراي في التي الأو سد 0 )١11‏ من طرق بستترمة بن مار 
قال : حدثنا أبو زميل» عن مالك بن مرئد» عن أبيه؛ عن أبي ذر رضي الله عنه؛ قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» وأبو زميل اسمه سماك , بن الوليد الحنفي؛ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي (555/5) والذي يظهر من دراسة إسناده أنه حديث حسن . 
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تميمة الهجيمي حويحية الت عن رجل اسل التي < عو التروف زقاد 9 
تحَقرَنَ من المعرُوف شَيْقه وَلَوْ أن تْطيَ صلَة الحبْل؛ وَلَوْ أن تعْطيَ شسْمٌ الت 


504 31 18 


َو نتف من ولُوكَ في إنَاء مسقي . 6 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-أن النبي كه قال: (بينما رجل في طريق 
فاشتد عليه العطش» فوجد بثراً فنزل فيها فشرب» ثم خرجء فإذا كلب يلهث 
يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي 
كان بلغ مني» فنزل البئر فملاً خفه ماء فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له» قالوا 
يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: (في كل ذات كبد رطبة أجرٌ م 


إن الشعور بأهمية بذل الماء بين الأفراد» والحرص على بذله من أهم العوامل 
المؤثرة في تحقيق استدامة موارد المياه» ومن يقلب صفحات التاريخ يجد أثر هذا 
الوعي في وجود كثير من المبادرات التي أسهمت في معالجة الأزمات المائية ابتداء 
ببئر رومةء”" وعين زبيدة» والأوقاف والمشاريع الخيرية التي لا تنتهي في سقيا 
الماء . 


لقد عزز النبي وَلدٌ أهمية بذل الماء» والتبرع به» ليس باعتباره أساس حياة 
الكائن الحي فحسب. بل أيضا باعتباره قوة أساسية للأمن السياسي» والاجتماعي» 
والاقتصاديء ولو نظرنا إلى استراتيجيات اختياره للموقع في غزواته لأدركنا 
عمق تأثير امتلاك الموارد المائية في قوة الأم والشعوب. 


-١‏ أخرجه النسائي في سننه الكبير كتاب الزيئة باب موضع الإزار ر (17/4/ )471١‏ و أحمد في مسنده 
١ 4/75(‏ 10400) يونس بْنْ عبَيْد» عَنْ عَبَيْدَة الهجيميّ» » عَنْ جَابرِ بْن سَليُم المسجَيْمِيٌ بهذا اللفظ. 
وله طرق وألفاظ مختصرة ومطولة غُيره» وإسناده صحيح. والصحاّي الذي أَبْهم اسمه: هو أبو جَرّي 
جابر بن سليم» ويقال: سليم بن جابر. وذكر أبو حاتم الرازي في «العلل» 7 / 70 أن عبد الوارث سمى 
صحابيه جابر بن سليم. 

؟- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء )75757/111١/7(‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها /١95١/5(‏ 7745) كلاهما عن 
مالك بن أنس عن سمي»ء مولى أبي بكرء عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

2-3 التي اشتراها عثمان رضي الله عنه كما سبق بينا ذلك. 
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المبحث النامس: أثر تطبيق استراتيجية النبى وير فى 
تحقيق استدامة موارد المياه. 
إن القراءات الدقيقة في التقارير التي تصدرها المنظمات الد ولية المعنية بالبيئة 
تؤكد أن من أخطر التهديدات التي تواجه العالم اليوم هو فقدان الأمن المائي 
والغذائي» بل أصبحت أزمة المياه من أشد الأزمات تعقيداء ومن أهم الأمور التي 
بانت تهدد الأمن والاستقرار لكل إقليم جغرافي. 


مما يحتم علينا النظر في أحدث السبل والاستراتيجيات والإفادة منها في 
تقييم الواقع » ومعالجة مشاكل الندرة» بل وإعادة استقراء التاريخ واتخاذ أفضل 
ما يمكن أن يحقق استدامة موارد المياه؛ للوصول إلى الأمن المائي. 

إن الواقع المعاصر للأزمة المائية يحتم علينا أن نفيد من حكمته ود في مواجهة 
الأزمات المائية التي واجهت المسلمين في صدر الإسلام لنستلهم منها الخطط 
والدروس التي تعجز عنها كبرى المنظمات البيئية وهيئاتها. 

إن السياسة النبوية في إدارة الموارد المائية استطاعت أن تتغلب على أزمات 
مائية شكلت خطرًا هدد حياة المسلمين في بيئة شحيحة بالموارد المائية» لذلك فهي 
جديرة بالتطبيق على نطاق واسعء لا سيما مع توفر الإمكانات المتاحة واستخدام 
القنيات والتكنو لو هيا اللجديثة. 


لم تعتمد سياسة النبي ويد على مجرد توفير المياه» بل كانت منظومة متكاملة 
فى إدارة المياه » وشملت جوانب اقتصادية» واجتماعية» وصناعية وغيرها. 

فمن الناحية الاقتصادية نجد أن النبى كلوٌ قد نهى عن الإسراف فى الماء 
أو تلويثه» وهنا تبرز القيمة الاقتصادية التي تخوّل للمنظمات المعنية بامياه فرض 
الغرامات المالية على من يسرف فيها أو يلوثهاء والتعامل مع المياه على أنها سلعة 
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اقتصادية يجب المحافظة عليهاء ويجري عليها ما يجري على السلع الأخرى. 

وأما من الناحية الاجتماعية» فقد كانت استراتيجية النبي ويد -كما أسلفنا- 
قائمة على الشعور بالمسؤولية الاجتماعية في توفير الماء» والحفاظ عليه؛ واستحداث 
موارد للمياه» وهي فرصة كبيرة لتبني زيادة الوعي للشعور بالمسؤولية المائية في 
مختلف المجتمعات» والحث على الصدقة بالماء» وتبني الأوقاف التي تدعم هذه 
المسؤولية. 


أما من الناحية السياسية فلا شك أن الموارد المائية تؤثر بشكل كبير في استقرار 
الدول» وقد كانت سياسات النبي ويْهٌ تركز على أحقية الجميع للماء» فالناس 
شركاء فيه؛ ما يحتم إدارة هذه الموارد إدارة دقيقة تضمن مراعاة هذه الشراكة» 
وتوظيفها فيما يخدم الصالح العام. 

أما من الناحية الصناعية» فعندما نجد أن الرسول كي قد قنن استخدام الماء 
في أفضل وأعظم ما يتقرب به إليه من العبادات» فحري بالمنظمات والهيئات أن 
تقنن استخدام الماء في الميدان الصناعي» وأن تستفاد من التكنولوجيا الحديثة في 
إعادة استخدام المياه» وتدويرهاء والإفادة منها. 


إن الكنوز النبوية التي أودعت في كتب الحديث والتي تتعلق بالماء جديرة 
بالبحث والاهتمام» والتطبيق على أرض الواقع » وجعلها أصولا لإدارة الموارد 
المائية» وبإذن الله سوف يسهم الرجوع الحقيقي للسنة النبوية الصحيحة في معالجة 
الأزمات المائية المحلية والعالمية. 
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الخناتمة 


اليل لتحم اسملا والشكر له شكرا شكراء الحمد لله على أن يسر وأعان 
غلى كتابة هذا البحث وأسأله القبول والسداة. 


وفى خاتمة هذا البحث الذي تناول استراتيجية النبى ويد فى استدامة موارد 
المياه» والذي استعرضنا فيه الأحاديث النبوية التى بينت سياسته ييقْةٌ في التعامل 
ومن أهم النتائج التي توصلنا لها في هذا البحث: 
- أن النبي كي قد وضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع الأزمة المائية. 
- أن سياسات النبى وق فى حفظ الماء واقعية وشاملة وسهلة التطبيق. 


- أن تطبيق استراتيجية النبي وقد في تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها كفيل 
بالقضاء على الأزمة الماثية العالمية. 


وأما التوصيات» فنوصي في ختام هذا البحث بما يلي: 
- الإفادة من الأحاديث النبوية فى الدراسات الحديثة لمعالجة الأزمة المائية. 


- ضرورة زيادة الوعي باهمية التعامل مع الماء على انه من اهم عناصر البيئة» 
وأنه معرض للفقد. 


- أن يتبنى المختصون وضع استراتيجية متكاملة في التعامل مع الأزمة المائية 
معتمدة على الكتاب والسنة. 


هذاء وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والهتوضيكة احيعن. 


/ا5 


مجلة جامعة الوصل - (15) - يونيو 5٠١571‏ 2 هعوبال - (64) عنروذا - [نالالام 


المصادر والمراجع 


9 أحمد بخ الحسية البيهقى» السنن الكينة تحقيق: عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب 
العلمية» طا3 100*”/51555م. 


© أحبيل ين اللسين البنيقى + كفن الايات تتيق: عيبن العلن عيبل اللهية خافل:مكمة الرشد 
نك والعيزه بالوياف ب«الغاو ذه الداد السلثة مساف المن ةط #كاكى/ اا 
يع بالرياص, مع الدار يه بيومباي 8 
©»ء أحمدبء حجر العسقلان » تهذيي التهذيب». بيروت؛ دار الفكر ط٠5١١5)21ه/‏ 1985م. 
بن حجر لي » نهك يب ماين 0 0 
أحمد بن حنبل الشيباني» مسند الإمام أحمد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرونء إشراف 
د. عبد الله ال »بير وت» موّسسة الرسالة» طك3 ١57١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
: ي © بيروات» مو 3 
5 امه د 3 شعيب النسائي» سنن النسائي (الصغير)» : تعليق: محمد الألباني» اعتنى به: 
مشهور ال سلمانء الرياضء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » ط١ء15117اه.‏ 


. أحدك بن هبيه الساي ١«ساة‏ التسيات. (الكبير)» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبى» 
إشراف: شعيب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» ط١ء‏ 
1١‏ 1٠560مم,‏ 

»ء أحمد ب» عبد الله أبو نعيم الأصبهان » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ط١ء‏ دار الكتب 

بن _ بو بعيم بهانى 6 حجار 7 : م ر : 

العلمية» بيروت» 5:5١ه/1198م.‏ 

٠‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري» تعليق: عبد العزيز بن باز» بيروت» دار 
المعرفة ط١ا.‏ » /ا9١اه.‏ 

58 أحمد عمر القرطبيء المفهمة لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» تحقيق: محيي الدين ديب 
وآخرونء دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشقء بيروت» ط1١»‏ »51517 //19491م. 

© أحمد مختار عبد الحميد عمر معجم اللغة العربية المعاصر» بيروت» عالم الكتب» 
6ه/8١٠15م.‏ 

59 جلال الدين السيوطي شرح سنن النسائي» وحاشية الإمام السندي» تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث الإسلامى» دار المعرفة» بيروت» ر(د.ت). 
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9 جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار الساقي للنشر والتوزيع» طءء 
117ه/١١156م.‏ 

*"؟ سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود» ومعه معالم السنن للخطابي» تعليق: 
عزت عبيد الدرعاس وعادل السيد)» دار ابن حرم للطباعة والنشر والتوزيعء طاء 


4ه/19917م. 
9 عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» الترغيب والترهيب» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1اء.7١5١اه.‏ 


9 عبد اللّه بن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق: سهيل زكراء دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت ط35, 2 5:05١ه/‏ 1988م. 


علي بن أبي بكر الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تحقيق: عبد الله الدرويش» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» 5١5١ه/‏ 1945م. 


علي بن خلف بن بطال» شرح صحيح البخاري» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» إبراهيم الصبيحي» 
الرياض»ء مكتبة الرشد» ط؟, ”577اه/”. ام. 


٠‏ علي بن عمر الدارقطني» سنن الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرونء بيروت» 
مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع » طك 555١اه/:١٠5م.‏ 


٠‏ عياض بن موسى اليحصبيء إكمال المعلم بفوائد مسلم» تحقيق: يحيى إسماعيل» المنصورة» 
دار الوفاء للطباعة والنشر» ط؟؛ 576١ه/‏ ا 


مجد الدين المبارك بن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر» إشراف: علي ابن 
الحسين الأثري» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع » الدمام» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

9 محمد بن أحمد الذهبى» سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: بشار عواد» بيروت» موّؤسسة 
الرسالة» ط١ء‏ /1511ه/19931م. 

9 محمد بن أحمد الهروي» تهذيب اللغة» تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط1ء ١١٠5م.‏ 

9 محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» المغرب في ترتيب المعرب» دار الكتاب العربي» 


(د.ت). 
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5 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» سنن الترمذي» تحقيق وشرح: أحمد شاكر» مطبعة 


مصطفى البابى الحلبى» ط؟. 48لى1امه/ 1م. 


9 محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» تحقيق: عبد 
الله علي الكبير + محمد أحمد حسب الله + هاشم محمد الشاذلي» دار المعارف القاهرة 


- مصر (د:ات). 


محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» سان ابن ماجه» تحقيق: شعيب الأرنوٌؤوط وآخرون» 
دمشق» دار الرسالة العالمية للنشر والتوزيع » طاء 15ه/06١٠50م.‏ 


*ء محمد شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داودء دار الكتب العلمية» 
وو الل ماه 


محمد ناصرالدين الألباني» صحيح وضعيف سنن أبي داود» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع » الكويت» طاكء 5577١ها/‏ 7١٠1م.‏ 


مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» ط؛» مكتبة الشروق الدولية 1578١ه/ 7٠١5‏ م. 


٠.‏ مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم., تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار 
إحياء التراث العربى» طاء /١١51اه.‏ 


ناصر الدين الألباني» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» إشراف: محمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» طاء ه/ لاوا م. 

ناصرالدين الألباني» السلسلة الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع » الرياض (د.ت). 

9 يحيى بن شرف النوويء المجموع شرح المهذب» تحقيق: محمد نجيب المطيعين» جدة» 
مكتبة الإرشاد» مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع» ١57١‏ ه - 7٠٠١١‏ م. 


يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» تهذيب الكمال» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١»‏ 184 / علقام 
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عع رعرع 01 


030 اعلطقم :لاط لع معلا باععطق>ا-1ام مدصنك-اىم ,رأقطأع8-ام مأعدون 1 ا-ام مط لعسطم 
.810 811/2003 1424 ,صو أله 300 ,وت |ا-اثم طبغب>ا-اى ,جه بأنامءأء8 ,رهغ6م 


أالث-انالطثق3 :لاط لم ]لمعن ,طغأوع 6ه عاممعط ,أوقطلاج8-ام مأعدوون !ا-اىم متط لعصسطم 
-8 مأ ممأءغباطأئؤأما لمق عمنتطدتاطبط عه لإموعطتنا لطدبها-ام ,لتمولا لأمحذتا-انلطم 
3 رده أله غ15 ,3ألصا ,لاقطصهظ مأ عدبنهل! 5313 عطع طغاينا مماغوععممه0 مأ طلهلا 

.دام 211/2003 


طخب اع -اى 36ما انماع ,طععطلط13 -ام اععطلط13 ,أموادوكك-اق عدَزْجلا متط لعصطم 
.0م 811/1984 1140-ممأءألء 


اأقباطد :لاط لع معنا رلعصسطم صقصا-اخث ل0تمكنالط ,أمقطتحطك-لىم أاحطمولا صتط لعصطم 
3اكع -ام بخنماعظ8 ,رأكاءنا! -ام طخداانالطق نما لاط لعذأ/ازعمناد ر5د)عطغ0 لمق غأناموصعك-ام 
.60 2001 _ لاثم 1421 ,رمه أله غ15 ,مم ولصنمط 


-ناللطا :لاط لعأ مع صاصم ,(مأاطعجك-ال) 353:1لا-ام مهديك ,أ:353لا-اى طتوسطك متط لعصطم 
لئان ,رمقماحك ام عنعططدقل8ط :لاط ممأعغومعلأكممء مأ لعغكنام ,تمقطاك-ام لدتصصخط 
.لام 1417 ,دها ]الع غ15 ,رمهأعغناطنغذأما لمح عمتطدأاطبط عه لموعطنا أععدحل/ط-ام 


-135ا :لاط 60 انعلا ,(غدعء6 عط )!١‏ 35335لا-ام مقصيكد ,3533لا-اىم طتدباطد متط لعصطم 
-ع9ا-1م أناءاع8 ,أناهةمعك-ام طأقباطد :صوأدأنمعمناك ,أطواقطد صأعمدهولا اعلطم مجك 
1 ,رحصهاء أله غ15 ,صماغ نط غذأنا لمح عصتطذأاطنظ ,عمتخماعظ عهم؟ ممغولصبمط ذاج5ك 

/10/2001 80. 


615 عط 0 أمعمرومع0 عط[ بأمخطحطكك-ام دأأولا طث طداانلطق8 متط لعصطم 
راناراعة ,ولالإأص !اام طناغب»>ا-اثم 036ا رصهءألء غ15 ,دنامع+]طع 81 عطخ أه د5ع1355 0 عطغ ل0مة 
.حالم 8/1998 1409 


2 اأنالطقم :لاط لعأ مع ص صم ,أمظ -ام طغوط ,أموادوكك-اق عوَزْدل متط أاثم متط لعصسطم 
.41 1397 ,ره أله غ15 ,33113/ا-|43 :03 ,أناءأع8 ,832 ملط 


لزن لع5نلآضمء ذأ غ3طننا 04 ع5ألمقغ5علمنا عطع ,أطنغ ىن 0-ام عومه لعسطم 
حطغه لصق طاععما مأما-اث الإطسلط :لاط لعأ لمعلا ,متادبفلطا +ه عاممط عطغ عماد 3ل صاناد 
,60110 غ15 ,غأناراع8 ر,ذناء03035ا ,طالالاة! -ا4/ ند تاح>ا-ام 036ا تععطغةكا مصطا 03,6 رومع 

141711/1997/81. 


رأنارأعظ بلإالقصه ءام عأط وعم /ا0131م ماعغمه نلقمه0 لأمصوتط أعلطم عوغطءانلا لعسطم 
.0ام 811/2008 1429 ,كامو8 عه لاءه/الا 


-ام قدا ؟ه عغم0مغمم6 عطغ لصة ,533قلظا-ا3 مخصنك طعقطكد ,أعنالان 41-5 مأما-اج ادال 
١/3312,‏ -ام 036 رصه 3ع أأد5عنلما عع 3غلمه !ا عأممقذاذا ؟ه عع01 عط 1 :لاط لم1 ؟أمعنا ,الماك 
.(01) بغأناءاءع8 


م 3أ31-530 :03 ,طقاذا ععمقع8 دطوعم عطخ أه نممؤغوتك عطغ مآ لعاأوغعءما ,أاى 30/لال 
.اث 411/2001 1422 ,صمءألع طغ+؛ ,ممع نطأئؤؤوتم لمح عمتطدتاطنط 
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615 عطغ 300 ,0312000 أطثم مقصناد ,أمقغذأزز5-ام طغج*'طكعك-اخم متط مخصطأعانادك 
-/4 اع80 300 41-0335 0310 2223| :لاط لعغأ مع ددم ,أطوغخ خخ قط>ا-اثم لاط مدصند عطخ أه 
رأ ألع غ15 ,رصهاءغناطأءغؤأما لمق عصتطذذاطنظ ,عمأغماعط عه عدبهل دولا مطا ,لعلاجدك 

.حالم 6811/1997 1418 


-|3 036 ,«طععطءق] -ا'هنن طععطع:13» ,متطلصنلطا-اح أدمد0 -اى لاخ مطأ مسأحك-اح لحم 
.ام 1417 ,رصهأ الع غ15 غنماعظ ,ولالإتص أا-اج طنغانكا 


-ا3 032آ 1قاكاة2 اأقطنك5 :لاط ل0م1] معنا رمعم كاأوعللا مأ أعصق>ا-اى ,لادلنا مأط طداان لطم 
.ناث 811/1988 1409 ,صم ألع 360 بأنمأع8 بعمتطدأاطنام لصة عمأغماعم عم مازع 


ر5أأ1عمع8 06 ععاناه5 عط لصق 230/310 -ا3م 'تمنطزدلا ,تأسقطغلاجتن-ام عاح8 أطث مط أام 
-5أ0ا لصة عصتطذأاطناظ بعماغصاعط عم ىازع-اى دما ,رطدأسمدما-لى طداانلطقم :لاط لم]أمعن 
.مام 411/1994 1414 بأناءأء8 ,رصمأءغنطاقعع 


-كهلا :لاط لعأأ لمعلا رأمقطانا8-ام طتطوك غه دماغ قصدامعاط ,أوغغد8 ملط ؟دامطكا مط ذامل 
3 ,دهاع أله 200 بلإنقعطنا لطدبظا-اخم رطلخئا8 ,تطتقطنك5-ام مصتطوعطا ريستطوعطا متطءآ 
.(اة 211/2003 


خأنا30صعك- اث طأةباطك :لاط ل21116ع/ رأمعغنا 1-0330 تناك ,رأمعنا 41-0330 عدمم0 صتط أام 
+15 ,قاع ناطءغؤأما لمق عمتطدأاطبط عه ممغولصيوط ذأودعها-ا4م أنمأءع8 روععطغه لمج 
.حا 4811/2004 14214 ,صمأءألء 


رما أادنالا 3 2ه 5+ لعمعط عطغ طغتيم معطعوعغع عط أه أهمعغاا ,تطوكطهلا-اج ددنفلطا متط لقلا 
رم صأطذأاطنط لمق عمأخغصاءط عمط 353ل/الا-اج ءدما ,قكناهكص3ال/طا ,اتهدذا ولإطهلا :لاط لم1أأمع 
.ام 211/2004 1425 ,صمل أله 200 


طغأل13ا-اى أرط مألمع عط[! ,مدع 3ل-ام عععطخك- ام مأظ عأونططبل/طا-اى مأما-اى ل0زْج/ا 
0 21/ناةل-ام مصطا هما ,أمقطخك-اخم متعددب! ا-ام ماظ أأى :لاط لعذأ/معم ناك اقطغ4-ام لم 
ام 1421 ,دهف لع غ15 ,30 0ط 03 رممأع ناطلغ ذأما لمق عمتطدتاطنط 


-قطقطما-ام رو5ع ذا 'دعاطملظ عط ؟ه عأنا عط! ,تطقطهطما-اخ لعصسطكم صتط لدسصصسخطنالة 
47 ,قسأغ الع غ15 ,ضهاغ3لصضنمط قتأود5عظ8 -ام ,أناءاعظ8 ,ل ونث عقطكحظ8 :لاط لع 1أمعا ,أ 
.حم 21/1996 


-مقطناالطا لاط لم لامعل بأمعصسع مقع عع تناع م3 ا ,أنتححوء 13 !-ام لعصطق مط لدصصخطنلة 
1 ,توا الع غ15 اماع88 رعووغأمع لا وعم 5ه أوباأيع8 5ه عدنه لا رطععع/ا لدتحظ لخم 
.نام 


1ع ع8 3131 عطخا مأ مععمعوالطا ,دومح !ا - الم أمحطعكظ-اى متط لعصطكم ملط لدتصصسخطنلة 
.(1:0) ,أطوعك-اخم طدع)ا-اث عذج ,لع أطوء4 عط أه 


اه لمق لماعم ,رأطلتصعآ 1 -ام مفصنيك ,تطلتمع] 1 -لم غخد سد ملط د5ذا مأط لحتصصسقطنلة 
8 ,ر,صه]ةءألط لم2 بودوعءط أطواج1!-ا4م أط4|1-83 312غكنالط مع اقطد لعمصطك :لاط لمم دام 
.حم 2107/1968 


300 


حفظ موارد المياه واستدامتها فى السنة النبوية د. نورة بنت عبد الله الغملاس 


موكنا ننادةمة/ا صطا ماما-اج ادمدقل ,الج -اق ناطث ,أاثم متأط دعاولا منط لحصسصسقطنلة 
+ طدااى طددلا لتصطم لتمسسصسقخطنلط + عتطقكا-اج أاث طداانلطق :لاط لعأمع/ رطوءكم-اج 
(1:0) ملاوع - معأح0 رقع2332/ط-اج عدم ,لإادتقطك-!ا3 لدصسصسقطنلة معطدوولا 


خط :لاط لامعل رطوزد/طا مطا مذصناك ,أمأحج03-ا4 طدَزدلطا متط ل21هلا متط لدصصسقطنلة 
-طوأاطنط عه دلاعم413-|3م 3اجد5ع81-8 :نا ,ذناء03035] ر5داعطغ0 300 غناه3معك-ا3 طاأدنا 
.ناث 411/2009 1430 ,دمأءألع غ15 ,مماءغ نط ولط لمج ىمأ 


مقصن5 طعقطد ,لمهطقالطا-اج محث ,ألحطم ممعععك-اح وو3لا-اج كصقطد لحصسمخطنلة 
.1 1415 ,رصمةألع لم2 ,غناماعظ ,ولالاتمم|ا-اج طناغنب»>ا-اج :103 ,لهمنتاج0 أحام 


-أط6 ,031/000 أطث موميك ]دع03] 0ق طتطوك ,أمقطاك-احج مأما-اىم مأوولة لدصصسخطنلة 
3 ,لها أله غ15 ,أهللانكا بأمعصطذأاطوغدع دمهاغناطئؤزما لمح عصتطدتاطينط دوق 
.0 11/2002/ 


16نا51010 ام رصها الع طغب؛ ,غخعع35/الا ام مسدزيالط ام رع38نا328 ا عأطوءم عطخ أه عاعام مره 
...م 1./2001 .4 1425 ,لموءطنا أقممغومعغما 


30ناهغا 30 ناصمق طناالطا :لاط لامع رماتادنالطا طنط 52 ,ألاقطكدن0 41 زَدَزْزْ1 | -ام متط مرأادنلة 
.ام 1417 ,رصم أله غ15 بعدنه1لا اوداع عع دمعلا طوء4 ,أناءاعظ8 ,أوج8-اعلطم 


05 كط ألقط عطغ آه وملءغتمدامعءء عط مأ اتاهطه-ام متنضا ,تمقطاخك-اح مذما-اىم مأدولح 
-نا8 عأممقاذا عط ! ,طدأااقطد-|3 عأخطلى لتصسسقخطنلط :لاط لعذأ/معمناك ,انط ج5ك-لام عقم نلا 
,139811/1979/810 ,دوا أله غ15 ,بأنامأء8 ,رلاهءع؟ 


ععضعل0نا(مذ ناز 5]أأ 01 عدزرهكد لصة طاقطتطجك-ل4م طذأأذ|زك-ا4 ,تصقطاك-اخم مأما-ام ععددولم 
.(.1:0) طلدلائها رماغ نط قعذاما لمح عمتطذتاطنط عمط بصوعطتنا مولع انرهم عا رئأقعمعط لصة 


لامع رطاقطل3طن/طا-ام أه مهم ذخامعاء 'ممص زد ل/ط-ام ,أ/0اة/30 لاا -ام أدعقطد ولط ولإطولا 
-03دناهط 13دد5ع41-9 ,لإمقعغطأنا 0قطذ؟|-اث رط3للعل ,تدغ نل/طا-ام طأزدلا 0ل3صاحددخطنالا :لام 
.ام 2001 - لام 1421 ,دهاع ناطءغذدأما لمق عصتطدأاطنظ عه؟ مما 


بأقصق>كا-ام طععطلط13 ,أ32/طظا-1ى زدزْزْد-41 ناطث محخصطخ8 انالط4 6اج2-/4 متط أع5دناملا 
-أله غ15 بانافاع8 ,ممع 3لصسمط تأودع41-9 ,آناه1/332 لدننالث عخطدحظ نا :لاط لع امع 
.حام 1400/1980 ,دما 


اردعا 


0غ مماز عطء عومتالى أه لعغ]تطتطمعم لمح لعأ أوومعم 
(لإالدة5 أدءأغعلإادمكة ادئاع ته) عاممعم لإط بطع تداة طداام 
3311-0 ممم ممم ممم ممم م ومو ءءء ألكصسقطعلى طذدَاانلطق منتط مقصطقءان لطم ما 


عع ااعغلمهغ5 ألنج5 عط غه (يضعوط عط1) مبامء6 عط مأععواط عط 
موعتطكوط )»ا 83 طداالطم 
3361-2 ا 2 2 212 2 12 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8100-1 


0 و5اعامم عغطة ملع معصمهة أسوط اغوعاصع أوعه| عط 4ه وعربيغووع 
أاأقط6-اق مديمدلا 
13-0 007010117171410 تت 412 وات 6٠عاد‏ مزه 


ع5أ2ع30؟ د5ع ىنا غ3ئ6]]]| عل اعطملطا عاأيم يال 5غهق6ء ناذا دعل 5ىنامءذأل دوعا 
عناو أ 6طدء عدلزاهمح عع 1]6أأت باع امع اما ممع عطومحج غأهع 
21-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اااي ا 


ععمععجرم ه 
19-21 ا 0ببببج00000-0 0 2 


3م21 300 عع تق ممم ها :ذعءمعنع !زه عألرعلوع8 © 


23-5 0 ة ة ة ة 2 12121212121212 1 1 1 1 اي 6 


/2 اع )عم 
000 ااا ب 


اعع313/أ» 01 وه قاع ممع غم!ا عط مأععع]ط ومعحمهممعطط عأ 6أدبرسمع8 © 
(لالن5 عنام أمعوع0 أوء غلا اومظة) «مععكمن عط أه دلرعء! - طعلزوط6 الم 


29-6 تط83 غ6أ3م مأقعناوطلق مط 2أ332اعل0ط34 نا - طعذكناا03] دكناو/ا لتسسطظ دأما-ام داح انا 


عع قناع مقا عاتاقلطآ ممصا مأ عمكامهما / زدزغطا' ام © 
77-6 ة 2 14121212141212 1 1 1 1 1 1 ا الت 980 


[161113أ8ع | 5ئأأ عماعدط دعع دع| أقط© عط لمق دعاغانء!211 امعد دوعناما عأتكاند5 © 
1277-1-74 ا ةي ة 12 1 1 1 1[ 1 1[ |[ ا اه 


عا ع دأءمقطمع مأعامء مأعطة 300 20822135م 211115151 3181138 © 
دمعممقع)| عدمكادعم؟5 أءأطوعكة-دملة] غه بطوأمباعع؟ أجبسع»ع ااعخدا 


1775-0 ووو ...و طقطقط93ا محصطوءانلطم لنمصطولا دععرلط وما 


عط متدعءى ناودع معغهلالا آه ب أاأطتدأدغدنك ل0مة ممع وبمعدكمه © 
(لإلنة5 علاقععء زط0) طدمن5 عءأعتعطمممط 


221-254 0011 171 0 كاه 


كاذ ؟ اأتاخمعغه2 5ئ]أ لم3 أاأه0 عأختعطعوجوعط بيرعك عط 1 © 
(لإلناغ5 ععمعلناءم دأءناز 3230م رم 8) 


255-00 ا[ اا ا ل لت تاه 2 عر ماه 


5041910 501837 /اناظ ١٠١1)‏ ! لاأعاا0)دك 


ادلد؟ طداحك عمعط 
310 - لاماعل3ء4 ع38نا308 ا عأطوءق4 6ه لدعلا عط 1 - ب6أديع/اامنا كوصقطد مام 


أناه155 !ا طغأه»>| وعم 
عملا - طوعقطك أآه لمأأومع/اامنا 


#قتطتخغه5 ووؤوأومع8 غمرط 
عملا - طوقطك آه بمأومعناامنا 


0 ةنا -|8 .لا طعاجك أومعط 
58>ا - بنزويع/اأمصلا 530 عمكك“ا 


3 تا درول عمعط 


مععمعهو1ل/ا - 0100303 | لعصصقطهللا 6]أزومعنامنا 


504110 اثا0 1 انماع 


عقنلا - سأطةعءطا لديزا عمعط 
أملاعع - عأنامدعةلا موغخطءان لا معط 
“الا - أأداء!-اقة داحغدنلا معط 


ع2 قم - لارع81-0355 3 1ط أمعمط 
مععمعهوللاطا - معععودلا لعء53 أممرط 
أملاعط - عاأنامنطنلظ طاعلنهل ممعط 

58) - أطأدعءنك-اق لدل8 موددودل عمعط 
8ل - أنادج82 وعاقط>ا أنلطق نمطا 
غثقلا - أدعحطدظ ل دتنطظ نمطا 


عغذلا - آناكدناولا :أ35لا اعلط8 عط 


ولاق الاضقطك5 3أأح0 .كنلا رسددعظ لذ طعاحك علطا نععغ]أصسددره»© ممأغداكمقم]” 
اتدصقل لتتصنقطنلط .نط ,لتسسسقطاظ مععاهلزدلة .دعلا 


55177عناالاانا اكه /اللام 


61١‏ الانا - 8155 خا الااع تام كلم باع 1 الالا 
7 1ا5اع/االالا _ا5ث6للا الم 


00 ”7 1اذاع/االالا اكظةللا ام 


625 5 أذأء50 300 دعا امحصنلا مأ لع11جأععم5 
أددعنامل لعي أرعجا-رععط م 


عط لاد _التشباغ لداع 


مقصطحج؟ ابطق لعصطق لعسدوحطهلةا عمعم 
/أدمع/اأملا عطخ كه عهمااععمقطه 


عع -لظخ| 08 1 اناع 
اىاه1 لعاحطظ »ا عمعصط 


اعلا -لظ| 1018 اناع “17 لاطعرا 


ل3نتدسةل! اذ جاعع3 ٠‏ .ما 


/97ث ]| ع طنع ك اللا 0 1 اناع 
ممرععلثة اعلطق أعنوط؟طك ”ا 


١0. 64‏ علادذا 
2022 عوبل - 14431 طدل'"31-03 باط 


(عمنامه) 2791-2949 ددا 


”لإمواعمم 0١‏ داقع ألمامع5 اأقحده أ أتمععغما كنطءأءانا“ عط مز لعغذذا ذأ اأهمعنامل دلط ل 
6 .ولط لنمعع:م ععلدنا 
.1351.3 ©) زناللا3 ,ع3.ع35|.3/لا| © طاءممعدع2 :| أجمادع 


37 7اكجص/ ا الاانا اكظ لام 


اا نانا-5 881 لاع 5688م راع 1 الانا 
/85177عنا الاانا اكظالا ام 


اناه[ لإأأئزع نا أوللا ام 


5ع 2[1أء50 350 73101165انالط مأ 0ع12أجأععم5 
أهبامصواظ - لمعنه[ عنم زياع 8-رعهءط م 


(0 1990 -1] 1410 أ لع اذ أاطيام عنادذا ]15 116) 


(عمأام0) 2791-2949 [551ا 


١0. 4‏ عناووا 


3.36 .أكقةنثااة© طاءنجعوع] :اهماع 
2.36 .|35 نلا |ج. ثلا نثانانا :ع]أوعلالا 


3-0321 نانا( - عتانال 
1443 /28© 2022 


